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سورة العنكبوت 

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

(1)الم
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سورة العنكبوت 

واْ أنَ يقَوُلوُاْ أَ حَسِبَ النهاسُ أنَ يتُرَكُ 
(2)نَ ءَامَنها وَ هُمْ لََ يفُْتنَوُ

ُ ن قبَْلِهِمْ  فلَيََ وَ لقَدَْ فتَنَها الهذِينَ مِ  عْلمََنه اللَّه
(3)لمََنه الْكَاذِبِينَ الهذِينَ صَدَقوُاْ وَ ليَعَْ 
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سورة العنكبوت 

ئاتِ مَلوُنَ السهي ِ أمَْ حَسِبَ الهذِينَ يعَْ 
(4)ا يحَكُمُونَ أنَ يسَْبقِوُناَ  سَاءَ مَ 
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سورة العنكبوت 

ِ فإَنِه أَ مَن كانََ يرَْجُواْ لِقاَءَ  جَلَ اللَّه
ِ لَتٍَ  وَ هُوَ السه  (5)مِيعُ الْعلَِيمُ اللَّه
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سورة العنكبوت 

سِهِ  ا يجُاهِدُ لِنفَْ وَ مَن جَاهَدَ فإَنِهمَ 
َ لغَنَىِ  (6)عَنِ الْعاَلمَِينَ إنِه اللَّه
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سورة العنكبوت 

مِلوُاْ وَ الهذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَ 
الِحَاتِ لنَكَُف ِ  ئاتِهِمْ رَنه عَنْهُمْ سَي ِ الصه

وَ لنَجَْزِينَههُمْ أحَْسَنَ الهذِى كانَوُاْ 
(7)يعَْمَلوُنَ 
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سورة العنكبوت 

يْناَ الَْنسَانَ  سْناً  وَ بوَِالِدَيْهِ حُ وَ وَصه
 لكََ  بىِ مَا ليَْسَ إنِ جَهَدَاكَ لِتشُْرِكَ 
جِعكُُمْ هُمَا  إلِيَه مَرْ بِهِ عِلْمٌ فلَََ تطُِعْ 
(8)نتمُْ تعَْمَلوُنَ فأَنُبَ ئِكُمُ بِمَا كُ 
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سورة العنكبوت 

مِلوُاْ وَ الهذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَ 
الِحَاتِ لنَدُْخِلنَههُمْ فىِ  الصه

الِحِينَ  (9)الصه
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سورة العنكبوت 

ِ فإَذَِا أوُذِىَ وَ مِنَ النهاسِ مَن يقَوُلُ ءَامَنها بِ  فىِ اللَّه
ِ جَعلََ فِتنْةََ النهاسِ كَعَ  ِ وَ لئَنِ جَاءَ اللَّه ذَابِ اللَّه
ب كَِ ليَقَوُلنُه إِ  ن ره يْسَ نها كُنها مَعكَُمْ  أَ وَ لَ نصَْرٌ م ِ

ُ بِأعَْلمََ بِمَا فىِ صُدُورِ ا (10)لْعاَلمَِينَ اللَّه

ُ الهذِينَ ءَامَ  نوُاْ وَ ليَعَْلمََنه وَ ليَعَْلمََنه اللَّه
(11)الْمُناَفِقِينَ 
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سورة العنكبوت 

بعِوُاْ لهذِينَ ءَامَنوُاْ اته وَ قاَلَ الهذِينَ كَفرَُواْ لِ 
مِلِينَ اياَكُمْ وَ مَا هُم بحِ سَبِيلنَاَ وَ لْنحَْمِلْ خَطَ 
ن شىَ  (12)نههُمْ لكََاذِبوُنَ ءٍ  إِ مِنْ خَطَياَهُم م ِ

عَ أثَْ وَ ليَحَْمِلنُه أثَقْاَلهُمْ وَ  قاَلهِمْ  وَ  أثَقْاَلًَ مه
ا كَانوُاْ يفَْتلنُه يوَْمَ الْقِيمََ أليَسَُ  (13)رُونَ ةِ عَمه
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سورة العنكبوت 

هِمْ وْمِهِ فلَبَثَِ فِيقَ وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ 
انُ امًا فأَخََذَهُمُ الطُّوفَ ألَْفَ سَنةٍَ إِلَه خَمْسِينَ عَ 

(14)وَ هُمْ ظَلِمُونَ 

فأَنَجَيْناَهُ وَ أصَْحَابَ السهفِينةَِ وَ جَعلَْناَهَا ءَايةًَ 
(15)ل ِلْعاَلمَِينَ 
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سورة العنكبوت 

َ وَ اتهقُ وَ إِبْرَاهِيمَ إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ اعْ  وهُ  بدُُواْ اللَّه
(16)عْلمَُونَ ذَالِكُمْ خَيرٌ لهكُمْ إنِ كُنتمُْ تَ 

فْكا  أوَْثاَناً وَ تخَلقُوُنَ إِ إِنهمَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 
ِ لََ يمَْلِكُونَ لَ إنِه الهذِينَ تعَْبدُُونَ مِن دُونِ  كُمْ اللَّه
ِ الر ِ  زْقَ وَ اعْبدُُوهُ وَ رِزْقاً فاَبْتغَوُاْ عِندَ اللَّه

(17)اشْكُرُواْ لهَُ  إلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ 
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سورة العنكبوت 

بوُاْ فقَدَْ كَذه  ن قبَْلِكُ وَ إنِ تكَُذ ِ مْ  وَ بَ أمَُمٌ م ِ
سُولِ إلَِه الْبَ  ُُ الْمُبِينُ مَا عَلىَ الره (18)لََ

ُ الْخَلْقَ أَ وَ لمَْ يرََوْاْ كَيْفَ يبُْ   ثمُه دِئُ اللَّه
(19) يسَِيرٌ يعُِيدُهُ  إنِه ذَالِكَ عَلىَ اللَّهِ 
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سورة العنكبوت 

واْ رْضِ فاَنظُرُ قلُْ سِيرُواْ فىِ الَْ 
ُ يُ كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ  نشِئُ   ثمُه اللَّه
َ عَلالنهشْأةََ الَخَِرَةَ  إِ  كُل  ىَ نه اللَّه

(20)ءٍ قدَِيرٌ شىَ 
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سورة العنكبوت 

بُ مَن يشََاءُ وَ يَ  رْحَمُ مَن يعُذَ ِ
(21)بوُنَ يشََاءُ  وَ إلِيَْهِ تقُْلَ 
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سورة العنكبوت 

ضِ ينَ فىِ الْرَْ وَ مَا أنَتمُ بِمُعْجِزِ 
ن وَ لََ فىِ السهمَاءِ  وَ  مَا لكَُم م ِ

 ٍ ِ مِن وَلِي   وَ لََ دُونِ اللَّه
(22)نصَِيرٍ 



18

سورة العنكبوت 

ِ وَ لِ وَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِ  قاَئهِ اياَتِ اللَّه
حْمَتىِ وَ أوُْلئَكَ يئَسُواْ مِن ره 
(23)يمٌ أوُْلئَكَ لهُمْ عَذَابٌ ألَِ 
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سورة العنكبوت 

واْ هِ إِلَه أنَ قاَلُ فمََا كَانَ جَوَابَ قوَْمِ 
قوُهُ  ُ اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ مِنَ فأَنَجَئهُ اللَّه

النهارِ  إنِه فىِ ذَالِكَ لَيَاَتٍ ل ِقوَْمٍ 
(24)يؤُْمِنوُنَ 



20

سورة العنكبوت 

ذْتمُ م ِ  ِ أوَْ وَ قاَلَ إنِهمَا اتخه ثاَناً ن دُونِ اللَّه
وَدهةَ بيَْنِكُمْ فىِ الْ  نْياَ  ثُ مه مه يوَْمَ حَيوَةِ الدُّ

الْقِيمََةِ يكَْفرُُ بعَْضُكُم ببِعَْضٍ وَ يلَْعنَُ 
ا ئكُمُ النهارُ وَ مَ بعَْضُكُم بعَْضًا وَ مَأوَْ 

ن نهاصِرِينَ  (25)لكَُم م ِ



21

سورة العنكبوت 

بى  رَ مُهَاجِرٌ إِلىَ فاَمَنَ لهَُ لوُطٌ  وَ قاَلَ إِنى  
(26)إِنههُ هُوَ الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 

وبَ وَ جَعلَْناَ فىِ وَ وَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَ يعَْقُ 
ةَ وَ الْكِتَ  يهتهِِ النُّبوُه  فىِ ابَ وَ ءَاتيَْناَهُ أجَْرَهُ ذرُ ِ

نْياَ  وَ إِنههُ فىِ الَخَِرَةِ لَ  الِحِينَ الدُّ (27)مِنَ الصه
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سورة العنكبوت 

ا لتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَ وَ لوُطًا إِذْ قاَلَ لِقوَْمِهِ إِنهكُمْ 
نَ الْعَ  (28)لمَِينَ سَبقَكَُم بِهَا مِنْ أحََدٍ م ِ

جَالَ وَ تَ إأَ  أتْوُنَ قْطَعوُنَ السهبِيلَ وَ تَ نهكُمْ لتَأَتْوُنَ الر ِ
وَابَ قوَْمِهِ إِلَه أنَ فىِ ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ  فمََا كانََ جَ 

ِ إنِ كُ  ادِقِينَ قاَلوُاْ ائتِْناَ بِعذََابِ اللَّه (29)نتَ مِنَ الصه
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سورة العنكبوت 

عَلىَ الْقوَْمِ انصُرْنىِ قاَلَ رَب  
(30)الْمُفْسِدِينَ 
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سورة العنكبوت 

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَ  لوُاْ قاَاهِيمَ بِالْبشُْرَىوَ لمَه
إِنها مُهْلِكُواْ أهَْلِ هَاذِهِ الْقرَْيةَِ  إنِه أهَْلهََا كَانوُاْ 

(31)لِمِينَ اظَ 

قاَلَ إنِه فِيهَا لوُطًا  قاَلوُاْ نحَنُ أعَْلمَُ بمَِن فِيهَا  
ينَههُ وَ أهَْلهَُ إِلَه امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ  لنَنُجَ ِ

(32)برِينَ االْغَ 
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سورة العنكبوت 
ا أنَ جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سىِ  اقَ بهِِمْ ذَرْعًا وَ قاَلوُاْ لََ ءَ بهِمْ وَ ضَ وَ لمَه

وكَ وَ أهَْلكََ إلَِه   امْرَأتَكََ كَانتَْ مِنَ تخَفْ وَ لََ تحَزَنْ  إنِها مُنجَُّ
(33)برِينَ االْغَ 

نَ السهمَاءِ بمَِا كانَوُاْ إنِها مُنزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزً  ا م ِ
(34)يفَْسُقوُنَ 

(35)مٍ يعَْقِلوُنَ وَ لقَدَ تهرَكْناَ مِنْهَا ءَايةََ  بيَ ِنةًَ ل ِقوَْ 
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سورة العنكبوت 

بدُُواْ باً فقَاَلَ ياَقوَْمِ اعْ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعيَْ وَ إلِىَ 
َ وَ ارْجُواْ الْيوَْمَ الَخَِرَ   وَ لََ تعَْثوَْاْ فىِ اللَّه
(36)الْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

جْفةَُ فأَصَْبحَُواْ فىِ فكََذهبوُهُ فأَخََذَتهُْمُ الره 
(37)دَارِهِمْ جَاثمِِينَ 
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سورة العنكبوت 

لكَُم د تهبيَنَ وَ عَادًا وَ ثمَُودَاْ وَ قَ 
سَاكِنهِِمْ  وَ زَ  ن مه يهنَ لهَُمُ م ِ

نِ مْ فصََدههُمْ عَ الشهيْطَانُ أعَْمَالهَُ 
(38)نَ سْتبَْصِرِيالسهبيِلِ وَ كانَوُاْ مُ 
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مْ وَ وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِ
زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعمْالَهُمْ 

أي و أهلكنا أيضاً عاداً و ثمود« وَ عاداً وَ ثَمُودَ»و قوله •
ثيرر معاشر الناس ك« وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ»جزاء على كفرهم 

.«مِنْ مَساكِنِهِمْ»
روا بهرا التي كف« زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ»ثم اخبر أنه •

برة و عصوا اللَّه فيها، و ذلك يدل على بطلان قول المج
.الذين ينسبون ذلك الى اللَّه

208: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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نَفَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِي
اخبر أن الشيطان صدهم و منعهم عن طرير  القر ثم •

و . اليرره يتبرراعهم دعرراء الشرريطان« فَهُررمْ ي يَهْتَرردُونَ»
أي و « وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ»عدولهم عن الطري  الواضح 

ارهم له كانوا عقلاء يمكنهم تمييز الق  من الباطل بأبص
وَ كررانُوا »و قررال مجاهررد و قتررادة . و فكرررهم فيرره

روه بخرلا  في ضلالتهم لعجبهم به، فتصو« مُسْتَبْصِرِينَ
.                       صورته

208: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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مْوَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مسَاكِنِهِ
وَ عراداً وَ ثَمرُودَ وَ قَردْ تَبَريَّنَ لَكُرمْ مِرنْ »: قوله تعرالى•

أ برذكر إلى آخر الآية غير السياق تفننرا فبرد« مَساكِنِهِمْ
ن و عاد و ثمود و كذا في الآية التالية بردأ برذكر قرارو
قا فرعون و هامان بخلا  قصص الأمم المذكورين سراب

.  شعيبحيث بدأ بذكر أنبيائهم كنوح و إبراهيم و لوط و

126: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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مْوَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مسَاكِنِهِ
يره و منصوبان بفعل مقدر تقرد« وَ عاداً وَ ثَمُودَ»: و قوله•

.اذكر عادا و ثمود

126: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْطانُ أَعْممالَهُمْ فَصمَدَّهُمْ عَمنِ  وَ زَيَّنَ لَهُممُ الشمَّ
السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

يْطانُ أَعْمرالَهُمْ فَصرَدَّهُمْ عَرنِ »: و قوله• وَ زَيَّنَ لَهُرمُ الشرَّ
لهم أعمالهم تزيين الشيطان« السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

هم و تأكيد كناية استعارية عن تقبيب أعمالهم السيئة إلي
بيل تعلقهم بها و صده إياهم عن السبيل صرفهم عرن سر

المرراد إن: الله التي هي سبيل الفطرة، و لذا قال بعضرهم
فطررة بكونهم مستبصرين أنهم كانوا قبرل ذلرك علرى ال

.                        الساذجة

126: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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يْطانُ أَعْممالَهُمْ فَصمَدَّهُمْ عَمنِ  وَ زَيَّنَ لَهُممُ الشمَّ
السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

اسُ أُمَّرةً كانَ النَّر»: لكن الظاهر كما تقدم في تفسير قوله•
أن عهرد الفطررة 213: البقرة: «واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

عرد الساذجة كان قبل بعثة نوح ع و عاد و ثمود كرانوا ب
بيل هرو نوح فكونهم مستبصرين قبل انصدادهم عن الس

و دين كونهم يعيشون على عبادة الله و دين التوحيد و ه
الفطرة

127: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
رين213َ: البقرة •  وَ كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَرثَ اللَّرهُ النَّبِيِّرينَ مُبَشرِّ

تَلَفُوا فيهِ مُنْذِرينَ وَ أَنزَْلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْقَ ِّ لِيَقْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْ
ياً بَيْرنَهُمْ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِيَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْ
هْدي مَنْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلفَُوا فيهِ مِنَ الْقَ ِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَ

صِراطٍ مُسْتَقيمٍ يَشاءُ إِلى



35

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
:المعنى•
أهرل ملرة واحردة « كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً»: معنى قوله•

:كما قال النابغة
و هل يرأثمن ذو حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبة     •

«1»أمّة و هو طائع 
أمّ يؤم : و أصل الأمة الأمّ من قولك. أي ذو ملة و دين•

.إذا قصده: أماً
194: ، ص2التبيان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
:و هي على أربعة أوجه•
المنفرررد : الجماعررة، و الأمررة: الملررة، و الأمررة: فالأمررة•

.القابلة: بالمقابلة، و الأمة

194: ، ص2التبيان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
و اختلفوا في الدين الذي كانوا عليه، •
كانوا إنهم: فقال ابن عباس، و القسن، و اختاره الجبائي•

.الكفرعلى 
.وا، فاختلفالق كانوا على : و قال قتادة، و الضقاك•

194: ، ص2التبيان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
وز إذا كان الزمان ي يخلوا من حجة كيف يجر: قيلفان •

ذلرك يجوز أن يقال: أن يجتمعوا كلهم على الكفر، قلنا
على التغليرب لأن القجرة إذا كران واحرداً أو جماعرة 

اس يسيرة، ي يظهرون خوفاً و تقية، فيكرون اراهر النر
غالرب كلهم الكفر باللّه، فلذلك جاز ايخبار بره علرى ال

.من القال، و ي يعتد بالعدة القليلة

194: ، ص2التبيان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
تاريخ فيما يفيده القرآن في حقيقة الإنسان و( ]بيان)•

.[نوعه
كليف النوع الآية تبين السبب في تشريع أصل الدين و ت•

أن : نالإنساني به، و سبب وقوع ايختلا  فيه ببيا
-و هو نوع مفطور على ايجتماع و التعاون-الإنسان

كان في أول اجتماعه أمة واحدة، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
المزايا ثم اهر فيه بقسب الفطرة ايختلا  في اقتناء•

تلافات القيوية، فاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع ايخ
قوانين الطارئة، و المشاجرات في لوازم القياة فألبست ال
:  نذارالموضوعة لباس الدين، و شفعت بالتبشير و الإ
ة إليها بالثواب و العقاب، و أصلقت بالعبادات المندوب

ببعث النبيين، و إرسال المرسلين، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
د، ثم اختلفوا في معار  الدين أو أمور المبدإ و المعا•

و فاختل بذلك أمر الوحدة الدينية، و اهرت الشعوب
ن الأحزاب، و تبع ذلك ايختلا  في غيره، و لم يك
اب، و هذا ايختلا  الثاني إي بغيا من الذين أوتوا الكت
، و الما و عتوا منهم بعد ما تبين لهم أصوله و معارفه

تمت عليهم القجة،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ند إلى مستاختلا  في أمر الدين : فايختلا  اختلافان•

بغي الباغين دون فطرتهم و غريزتهم، 

ريع و هو فطري و سبب لتشاختلا  في أمر الدنيا و •
الدين، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ه بإذنه، ثم هدى الله سبقانه المؤمنين إلى الق  المختلف في•

.و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ساني، فالدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإن•

دل قواها و المصلح لأمر حياته، يصلح الفطرة بالفطرة و يع
ه الدنيوية المختلفة عند طغيانها، و ينظم للإنسان سلك حيات

ة و الأخروية، و المادية و المعنوية، فهذا إجمال تاريخ حيا
هذه على ما تعطيه( القياة ايجتماعية و الدينية)هذا النوع 

.الآية الشريفة
الآيات و قد اكتفت في تفصيل ذلك بما تفيده متفرقات•

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
(بدء تكوين الإنسان)•
و مقصل ما تبينه تلك الآيات على تفرقها أن النوع •

هذا النسل الموجود منالإنساني و ي كل نوع إنساني بل 
أو الإنسان ليس نوعا مشتقا من نوع آخر حيواني 

نوع بل هوحولته إليه الطبيعة المتقولة المتكاملة، :غيره
ها و ، فقد كانت الأرض و ما عليأبدعه الله تعالى من الأرض

السماء و ي إنسان ثم خل  زوجان اثنان من هذا النوع و 
إليهما ينتهي هذا النسل الموجود

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
عُوباً وَ وَ جَعَلْناكُمْ شُإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى»: ، قال تعالى•

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ »: ، و قال تعالى13-القجرات« :قَبائِلَ
:  ، و قال تعالى189-الأعرا « :واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها

، 59-آل عمران« :كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
و أما ما افترضه علماء الطبيعة من تقول الأنواع و أن •

اليوم أو الإنسان مشت  من القرد، و عليه مدار البقث الطبيعي
ية، و متقول من السمك على ما احتمله بعض فإنما هي فرض

ع لتصقيح الفرضية غير مستند إلى العلم اليقيني و إنما توض
التعليلات و البيانات العلمية، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
تى و ي ينافي اعتبارها اعتبار الققائ  اليقينية، بل ح•

ار و الإمكانات الذهنية، إذ ي اعتبار لها أزيد من تعليل الآث
لبقث الأحكام المربوطة بموضوع البقث، و سنستوعب هذا ا

لَ إِنَّ مَثَ»: إن شاء الله في سورة آل عمران في قوله تعالى
.59-آل عمران« :عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍعِيسى

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(تركبه من روح و بدن)•

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ن و قد أنشأ الله سبقانه هذا النوع، حين ما أنشأ مركبا م•

جزءين و مؤلفا من جوهرين، مادة بدنية، و جوهر مجرد هي 
اة النفس و الروح، و هما متلازمان و متصاحبان ما دامت القي

رجع الدنيوية، ثم يموت البدن و يفارقه الروح القية، ثم ي
الإنسان إلى الله سبقانه

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
مَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُ»: قال تعالى•

خَلَقْنَا جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَ
قْماً ثُمَّ الْعَلَقةََ مُضغَْةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَ
كُمْ بَعْدَ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثُمَّ إِنَّ

، 16-نالمؤمنو« :ذلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ
، و في هذا (قوله ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ( انظر إلى موضع)

حِي فَقَعُوا فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُو»: المعنى قوله تعالى
، 72-ص-«:لَهُ ساجِدِينَ

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



54

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ي وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِ»و أوضح من الجميع قوله سبقانه •

لْ الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْ ٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُ
«  :رْجَعُونَرَبِّكُمْ تُيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى

ضاء ، فإنه تعالى أجاب عن إشكالهم بتفرق الأع11-السجدة
ح و الأجزاء و استهلاكها في الأرض بعد الموت فلا تصل
هم، فهم للبعث بأن ملك الموت يتوفاهم و يضبطهم فلا يدع

!  غير أبدانهم

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
لة و ي تضل في الأرض لكنهم أي نفوسهم غير ضافأبدانهم •

البقث ء إن شاء الله استيفاءفائتة و ي مستهلكة، و سيجي
ل عما يعطيه القرآن في حقيقة الروح الإنساني في المق

.المناسب له

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



57

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(شعوره الققيقي و ارتباطه بالأشياء)•
كب و قد خل  الله سبقانه هذا النوع، و أودع فيه الشعور، و ر•

كر، بها فيه السمع و البصر و الفؤاد ففيه قوة الإدراك و الف
يستقضر ما هو ااهر عنده من القوادث و ما هو موجود في 

القال و ما كان و ما سيكون و يئول إليه أمر القدوث و 
الوقوع، فله إحاطة ما بجميع القوادث،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
، و قال 5-العل « :عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ»: قال تعالى•

يْئاً وَ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ي تَعْلَمُونَ شَ»: تعالى
، و قال 78-النقل« :جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ

31-البقرة« :وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»تعالى 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
اط بكل و قد اختار تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل ايرتب•

أو ء، و يستطيع اينتفاع من كل أمر، أعم من ايتصالشي
يره، كما التوسل به إلى غيره بجعله آلة و أداة للاستفادة من غ
سالكه نشاهده من عجيب احتيايته الصناعية، و سلوكه في م

:«خَلَ َ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»: الفكرية، قال تعالى
وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ »: ، و قال تعالى29-البقرة

، إلى غير ذلك من 13-الجاثية« :ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ
.الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة للإنسان

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
(علومه العملية)•

رابطة أعني قوة الفكر و الإدراك و: و أنتجت هاتان العنايتان•
علوما و التسخير عناية ثالثة عجيبة و هي أن يهيئ لنفسه

ي إدراكات يعتبرها اعتبارا للورود في مرحلة التصر  ف
ارجة عنه الأشياء و فعلية التأثير و الفعل في الموجودات الخ

.للانتفاع بذلك في حفظ وجوده و بقائه

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
أنك إذا خليت ذهنك و أقبلت به على : توضيح ذلك•

الإنسان، هذا الموجود الأرضي الفعال بالفكر و الإرادة، و
دت اعتبرت نفسك كأنك أول ما تشاهده و تقبل عليه وج
و الفرد الواحد منه أنه في أفعاله القيوية يوسط إدراكات
اع أفكار جمة غير مقصورة يكاد يدهش من كثرتها و اتس

أطرافها و تشتت جهاتها العقل، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



63

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ها هي علوم كانت العوامل في حصولها و اجتماعها و تجزيو •

ر  و تركبها القواس الظاهرة و الباطنة من الإنسان، أو تص
د تصر ، و هذا القوة الفكرية فيها تصرفا ابتدائيا أو تصرفا بع

ج أمر واضح يجده كل إنسان من نفسه و من غيره ي يقتا
.في ذلك إلى أزيد من تنبيه و إيقاظ

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



64

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
طرا ثم إذا كررت النظر في هذه العلوم و الإدراكات وجدت ش•

ه الإرادية منها ي يصلح لأن يتوسط بين الإنسان و بين أفعال
كمفاهيم الأرض و السماء و الماء و الهواء و الإنسان و 

بعة الأر: الفرس و نقو ذلك من التصورات، و كمعاني قولنا
ك زوج، و الماء جسم سيال و التفاح أحد الثمرات، و غير ذل

من التصديقات،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



65

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ال و هي علوم و إدراكات تقققت عندنا من الفعل و اينفع•

القاصل بين المادة الخارجية و بين حواسنا و أدواتنا 
نا و الإدراكية، و نظيرها علمنا القاصل لنا من مشاهدة نفوس

خر ، و الكليات الآ(ما نقكي عنه بلفظ أنا)حضورها لدينا  
ا المعقولة، فهذه العلوم و الإدراكات ي يوجب حصولها لن

تقق  إرادة و ي صدور فعل، بل إنما تقكي عن الخارج 
.حكاية

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج•



66

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
إن :و هناك شطر آخر بالعكس من الشطر الساب  كقولنا•

هناك حسنا و قبقا و ما ينبغي أن يفعل و ما يجب أن 
بيح و يترك، و الخير يجب رعايته، و العدل حسن، و الظلم ق
ة فهذه مثل مفاهيم الرئاسة و المرءوسية، و العبدية و المولوي

بها و سلسلة من الأفكار و الإدراكات ي هم لنا إي أن نشتغل
يطها و نستعملها و ي يتم فعل من الأفعال الإرادية إي بتوس

.التوسل بها يقتناء الكمال و حيازة مزايا القياة

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



67

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
رج و هي مع ذلك ي تقكي عن أمور خارجية ثابتة في الخا•

م مستقلة عنا و عن أفهامنا كما كان الأمر كذلك في القس
الأول فهي علوم و إدراكات غير خارجة عن مقوطة العمل 

ما و ي حاصلة فينا عن تأثير العوامل الخارجية، بل هي م
فينا هيأناه نقن و ألهمناه من قبل إحساسات باطنية حصلت
و من جهة اقتضاء قوانا الفعالة، و جهازاتنا العاملة للفعل

العمل، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



68

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
فورها فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نقو العمل، و ن•

كالقب: عما ي يلائمها يوجب حدوث صور من الإحساسات
و البغض، و الشوق و الميل و الرغبة، ثم هذه الصور 
من الإحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم و الإدراكات
و يجوز، معنى القسن و القبح، و ينبغي و ي ينبغي، و يجب

إلى غير ذلك،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



69

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
لمتعل  بها ثم بتوسطها بيننا و بين المادة الخارجية و فعلنا ا•

مة لها يتم لنا الأمر، فقد تبين أن لنا علوما و إدراكات ي قي
البقث و يستيفاء( و هي المسماة بالعلوم العملية)إي العمل، 

.عنها مقل آخر

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



70

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
العمل، و الله سبقانه ألهمها الإنسان ليجهزه للورود في مرحلة•

فعوي، و الأخذ بالتصر  في الكون، ليقضي الله أمرا كان م
-طه« :ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىكُلَّ شَيْالَّذِي أعَْطى»: قال تعالى

«:الَّذِي خَلَ َ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى»: ، و قال تعالى50
، و هذه هداية عامة لكل موجود مخلوق إلى ما 3-الأعلى

ده هو كمال وجوده، و سوق له إلى الفعل و العمل لقفظ وجو
.و بقائه، سواء كان ذا شعور أو فاقدا للشعور

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



71

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
هَمَها وَ نَفْسٍ وَ ما سوََّاها فَأَلْ»: و قال تعالى في الإنسان خاصة•

، فأفاد أن الفجور و التقوى 8-الشمس« :فجُُورَها وَ تَقْواها
غي أن معلومان للإنسان بإلهام فطري منه تعالى، و هما ما ينب
تي ي يفعله أو يراعيه و ما ي ينبغي، و هي العلوم العملية ال
شارة اعتبار لها خارجة عن النفس الإنسانية، و لعله إليه الإ

.بإضافة الفجور و التقوى إلى النفس
•

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



72

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
وَ ما هذِهِ الْقَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ »: و قال تعالى•

، 64-العنكبوت« :الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْقَيَوانُ لوَْ كانُوا يَعْلَمُونَ
من : دنيافإن اللعب ي حقيقة له إي الخيال فقط، كذا القياة ال

جاه و مال و تقدم و تأخر و رئاسة و مرءوسية و غير ذلك
إنما هي أمور خيالية ي واقع لها في الخارج عن ذهن 

ية الذاهن، بمعنى أن الذي في الخارج إنما هو حركات طبيع
ين يتصر  بها الإنسان في المادة من غير فرق في ذلك ب

.أفراد الإنسان و أحواله
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



73

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
يته، و إنسان« الإنسان الرئيس»فالموجود بقسب الواقع من •

«  الثوب المملوك»أما رئاسته فإنما هي في الوهم، و من 
الثوب مثلا، و أما إنه مملوك فأمر خيالي ي يتجاوز حد 

.الذهن، و على هذا القياس

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



74

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



75

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)•
لإنسان فهذه السلسلة من العلوم و الإدراكات هي التي تربط ا•

بالعمل في المادة، و من جملة هذه الأفكار و التصديقات
تصدي  الإنسان بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه

استخدامه في طري  كماله،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



76

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ه، و يستبقي و بعبارة أخرى إذعانه بأنه ينبغي أن ينتفع لنفس•

ي المادة، حياته بأي سبب أمكن و بذلك يأخذ في التصر  ف
ام و يعمل آيت من المادة، يتصر  بها في المادة كاستخد

دام الإناء السكين للقطع، و استخدام الإبرة للخياطة، و استخ
ذلك لقبس المائعات، و استخدام السلم للصعود، إلى غير
فصيل، مما ي يقصى كثرة، و ي يقد من حيث التركيب و الت
و أنواع الصناعات و الفنون المتخذة لبلوغ المقاصد و 

.الأغراض المنظور فيها
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



77

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
بأنواع و بذلك يأخذ الإنسان أيضا في التصر  في النبات•

ي طري  التصر ، فيستخدم أنواع النبات بالتصر  فيها ف
خدم الغذاء و اللباس و السكنى و غير ذلك، و بذلك يست

ع من لقمها أيضا أنواع القيوان في سبيل منافع حياته، فينتف
و دمها و جلدها و شعرها و وبرها و قرنها و روثها و لبنها و 

نتاجها و جميع أفعالها،

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



78

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ر أفراد و ي يقتصر على سائر القيوان دون أن يستخدم سائ•

نوعه من الآدميين، فيستخدمها كل استخدام ممكن، و 
ر ، كل يتصر  في وجودها و أفعالها بما يتيسر له من التص

.ذلك مما ي ريب فيه

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



79

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



80

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(كونه مدنيا بالطبع)•
غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه، و هم •

أن أمثاله، يريدون منه ما يريده منهم، صالقهم و رضي منهم
تخاذ ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، و هذا حكمه بوجوب ا
تقرار المدنية، و ايجتماع التعاوني، و يلزمه القكم بلزوم اس
و ايجتماع بنقو ينال كل ذي ح  حقه، و يتعادل النسب

.الروابط، و هو العدل ايجتماعي
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



81

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
فهذا القكم أعني حكمه بايجتماع المدني، و العدل •

ايجتماعي إنما هو حكم دعا إليه ايضطرار، و لو ي 
عنى ايضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبدا، و هذا م

عدل إن الإنسان مدني بالطبع، و إنه يقكم بال:ما يقال
ايجتماعي، فإن ذلك أمر ولده حكم ايستخدام 

المذكور اضطرارا على ما مر بيانه، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



82

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
لذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم و •

لا ايجتماع التعاوني و حكم العدل ايجتماعي أثرا ف
اسيه يراعيه القوي في ح  الضعيف و نقن نشاهد ما يق
ضعفاء الملل من الأمم القوية، و على ذلك جرى 
التاريخ أيضا إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر 

.القضارة و القرية

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



83

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
إِنَّهُ »: و هو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى•

إِنَّ »: ، و قوله تعالى72-الأحزاب« :كانَ اَلُوماً جَهُولًا
:  ، و قوله تعالى19-المعارج« :الْإِنْسانَ خُلِ َ هَلوُعاً

:  ، و قوله تعالى34-إبراهيم« :إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»
.7-العل « :أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىإِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطغْى»

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



84

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
سان و لو كان العدل ايجتماعي مما يقتضيه طباع الإن•

ئونها اقتضاء أوليا لكان الغالب على ايجتماعات في ش
هو العدل، و حسن تشريك المساعي، و مراعاة 

التساوي، مع أن المشهود دائما خلا  ذلك، و إعمال 
ضعيف، القدرة و الغلبة و تقميل القوي العزيز مطالبه  ال
  و استديل الغالب للمغلوب و استعباده في طري

.مقاصده و مطامعه
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج•



85

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



86

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(حدوث ايختلا  بين أفراد الإنسان)•
امها و من هنا يعلم أن قريقة ايستخدام في الإنسان بانضم•

إلى ايختلا  الضروري بين الأفراد من حيث الخلقة و
منطقة القياة و العادات و الأخلاق المستندة إلى ذلك، و
ف إنتاج ذلك للاختلا  الضروري من حيث القوة و الضع
اع يؤدي إلى ايختلا  و اينقرا  عن ما يقتضيه ايجتم

الصالح من العدل ايجتماعي،
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



87

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
نتفع الغالب فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، و ي•

لوب ما من المغلوب من غير أن ينفعه و يقابله الضعيف المغ
وي و دام ضعيفا مغلوبا بالقيلة و المكيدة و الخدعة، فإذا ق
مؤديا غلب قابل االمة بأشد اينتقام، فكان بروز ايختلا 

إلى الهرج و المرج، و داعيا إلى هلاك الإنسانية، و فناء 
.الفطرة، و بطلان السعادة

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



88

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ةً وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّ»: و إلى ذلك يشير تعالى بقوله•

وَ ي يَزالُونَ »: ، و قوله تعالى19-يونس« :واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
، و 119-هود« :مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلكَِ خَلَقَهُمْ

نَّاسِ فِيمَا لِيَقْكُمَ بَيْنَ ال»: قوله تعالى في الآية المبقوث عنها
.الآية« اخْتَلَفُوا فِيهِ

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



89

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
و هذا ايختلا  كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد •

اد، و المجتمعين من الإنسان يختلا  الخلقة باختلا  المو
دة، و إن كان الجميع إنسانا بقسب الصورة الإنسانية الواح

الوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث الأفكار و
الأفعال بوجه، و اختلا  المواد يؤدي إلى اختلا  

الإحساسات و الإدراكات و الأحوال في عين أنها متقدة 
د و بنقو، و اختلافها يؤدي إلى اختلا  الأغراض و المقاص

الآمال، و اختلافها يؤدي إلى اختلا  الأفعال، و هو المؤدي
.إلى اختلال نظام ايجتماع

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
و اهور هذا ايختلا  هو الذي استدعى التشريع، و هو •

نيل جعل قوانين كلية يوجب العمل بها ارتفاع ايختلا ، و
.كل ذي ح  حقه، و تقميلها الناس

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
جتماع و الطري  المتخذ اليوم لتقميل القوانين المصلقة ي•

:الإنسان أحد طريقين

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
إلجاء ايجتماع على طاعة القوانين الموضوعة : الأول•

وق، بمعنى لتشريك الناس في ح  القياة و تسويتهم في القق
غاء أن ينال كل من الأفراد ما يلي  به من كمال القياة، مع إل

من التوحيد و الأخلاق الفاضلة، و ذلك: المعار  الدينية
بجعل التوحيد ملغى غير منظور إليه و ي مرعي، و جعل
اع الأخلاق تابعة للاجتماع و تقوله، فما واف  حال ايجتم

من الأخلاق فهو الخل  الفاضل، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ب، العفة، و يوما الخلاعة، و يوما الصدق، و يوما الكذفيوما •

.و يوما الأمانة، و يوما الخيانة، و هكذا

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ما إلجاء ايجتماع على طاعة القوانين بتربية: و الثاني•

ة في يناسبها من الأخلاق و احترامها مع إلغاء المعار  الديني
.التربية ايجتماعية

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ية و و هذان طريقان مسلوكان في رفع ايختلافات ايجتماع•

رة و أحدهما بالقوة المجب: توحيد الأمة المجتمعة من الإنسان
التربية القدرة المتسلطة من الإنسان فقط، و ثانيهما بالقوة و
لى الخلقية، لكنهما على ما يتلوهما من المفاسد مبنيان ع

انية،أساس الجهل، فيه بوار هذا النوع و هلاك الققيقة الإنس

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
عه، فإن هذا الإنسان موجود مخلوق لله متعل  الوجود بصان•

قال من بدأ من عنده و سيعود إليه، فله حياة باقية بعد ايرت
مد، و هذه النشأة الدنيوية، حياة طويلة الذيل، غير منقطع الأ
لإنسان هي مرتبة على هذه القياة الدنيوية، و كيفية سلوك ا
د الذي فيها، و اكتسابه الأحوال و الملكات المناسبة للتوحي
نى هو كونه عبدا لله سبقانه، بادئا منه عائدا إليه، و إذا ب
تر الإنسان حياته في هذه الدنيا على نسيان توحيده، و س

.حقيقة الأمر فقد أهلك نفسه، و أباد حقيقته
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



97

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ة أخذت فمثل الناس في سلوك هذين الطريقين كمثل قافل•

اد و في سلوك الطري  إلى بلد ناء معها ما يكفيها من الز
ي  فلم لوازم السير، ثم نزلت في أحد المنازل في أثناء الطر

رب و، من قتل، و ض: يلبث هنيئة حتى أخذت في ايختلا 
هتك عرض، و أخذ مال و غصب مكان و غير ذلك، ثم 

نها لصون اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخاذ طريقة يقفظو
.أنفسهم و أموالهم

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
هذه عليكم بايشتراك في اينتفاع من: فقال قائل منهم•

زن الأعراض و الأمتعة، و التمتع على حسب ما لكل من الو
ايجتماعي، فليس إي هذا المنزل و المتخلف عن ذلك 

.           يؤخذ بالقوة و السياسة

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
هذا ينبغي أن تضعوا القانون المصلح ل: و قال قائل منهم•

م بها ايختلا  على أساس الشخصيات الموجودة الذي جئت
من بلدكم الذي خرجتم منه، فيتأدب كل بما له من 
وفة و الشخصية الخلقية، و يأخذ بالرحمة لرفقائه، و العط
فاع عن الشهامة و الفضيلة، ثم تشتركوا مع ذلك في اينت

.هذه الأمتعة الموجودة، فليست إي لكم و لمنزلكم هذا

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ا قد أخطأ القائلان جميعا، و سهيا عن أن القافلة جميعو •

ي على جناح سفر، و من الواجب على المسافر أن يراعي ف
لو جميع أحواله حال وطنه و حال غاية سفره التي يريدها ف

الغي و نسي شيئا من ذلك لم يكن يستقبله إي الضلال و
.الهلاك

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
متعة تمتعوا من هذه الأ: و القائل المصيب بينهم هو من يقول•

ا لما على حسب ما يكفيكم لهذه الليلة، و خذوا من ذلك زاد
هو أمامكم من الطري ، و ما أريد منكم في وطنكم، و ما 

.تريدونه لمقصدكم

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج



103

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(رفع ايختلا  بالدين)•
نين و لذلك شرع الله سبقانه ما شرعه من الشرائع و القوا•

واضعا ذلك على أساس التوحيد، و ايعتقاد و الأخلاق و
اس الأفعال، و بعبارة أخرى وضع التشريع مبني على أس

إلى تعليم الناس و تعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدئهم
عهم معادهم، و أنهم يجب أن يسلكوا في هذه الدنيا حياة تنف
،في غد، و يعملوا في العاجل ما يعيشون به في الآجل

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
لى العلم فالتشريع الديني و التقنين الإلهي هو الذي بني ع•

عْبُدُوا إِنِ الْقُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَ»: فقط دون غيره، قال تعالى
:  نَإِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ي يَعْلَمُو

:  ، و قال تعالى في هذه الآية المبقوث عنها40-يوسف
 الْكِتابَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ»

ة، فقارن بعثة الآي« بِالْقَ ِّ لِيَقْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مل على الأنبياء بالتبشير و الإنذار بإنزال الكتاب المشت

.الأحكام و الشرائع الرافعة يختلافهم
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
دُّنْيا وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا ال»: و من هذا الباب قوله تعالى•

نَمُوتُ وَ نَقْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ
، فإنهم إنما  كانوا يصرون 24-الجاثية« :إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

ن على قولهم ذلك، ي لدفع القول بالمعاد فقسب، بل لأ
لقياة الدنيوية القول بالمعاد و الدعوة إليه كان يستتبع تطبي  ا

تملة على القياة بنقو العبودية، و طاعة قوانين دينية مش
من العبادات و المعاملات و: على مواد و أحكام تشريعية

.السياسات
•

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ن، و اتباع و بالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التدين بالدي•

أحكامه في القياة، و مراقبة البعث و المعاد في جميع 
لى الأحوال و الأعمال، فردوا ذلك ببناء القياة ايجتماعية ع

.مجرد القياة الدنيا من غير نظر إلى ما ورائها

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
أَعْرِضْ إِنَّ الظَّنَّ ي يغُْنِي مِنَ الْقَ ِّ شَيْئاً فَ»: و كذا قوله تعالى•

عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْقَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ 
قياة ، فبين تعالى أنهم يبنون ال30-النجم« :مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

، و على الظن و الجهل، و الله سبقانه يدعو إلى دار السلام
لى ما يبني دينه على الق  و العلم، و الرسول يدعو الناس إ

لَّهِ وَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِ»: يقييهم، قال تعالى
،24-الأنفال« :لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُقْيِيكُمْ

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
يْتاً أَ وَ مَنْ كانَ مَ»: و هذه القياة هي التي يشير إليها قوله تعالى•

ي فأََحْيَينْاهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِ
أَ فَمَنْ »: ، و قال تعالى122-الأنعام« :الظُّلمُاتِ لَيْسَ بِخارِجٍ منِْها

إِنَّما يَتَذَكَّرُيَعْلَمُ أنََّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْقَ ُّ كَمَنْ هوَُ أَعْمى
هِ عَلىقُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّ»: ، و قال تعالى«:أُولُوا الْأَلْبابِ

«  :نَبَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْقانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ المُْشْرِكِي
نَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِي»: ، و قال تعالى108-يوسف

:  ، و قال تعالى9-الزمر« :ي يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ
، إلى غير 129-البقرة« :يُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الْقكِْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ»

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، جذلك، 
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
القرآن مشقون بمدح العلم و الدعوة إليه و القث به، وو •

م عهد ناهيك فيه أنه يسمي العهد الساب  على اهور الإسلا
.الجاهلية كما قيل

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ى إن الدين مبني عل: فما أبعد من الإنصا  قول من يقول•

لون التقليد و الجهل مضاد للعلم و مباهت له، و هؤيء القائ
جدوا فيها أناس اشتغلوا بالعلوم الطبيعية و ايجتماعية فلم ي
إثباتا ما يثبت شيئا مما وراء الطبيعة، فظنوا عدم الإثبات

للعدم، و قد أخطئوا في انهم، و خبطوا في حكمهم، 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ن من ثم نظروا إلى ما في أيدي أمثالهم من الناس المتهوسي•

و الله أمور يسمونه باسم الدين، و ي حقيقة لها غير الشرك،
ينية ء من المشركين و رسوله، ثم نظروا إلى الدعوة الدبري

حسبانهم، بالتعبد و الطاعة فقسبوها تقليدا و قد أخطئوا في
منع و الدين أجل شأنا من أن يدعو إلى الجهل و التقليد، و أ

جانبا من أن يهدي إلى عمل ي علم معه، أو يرشد إلى قول
الله بغير هدى و ي كتاب منير، و من أالم ممن افترى على

.كذبا أو كذب بالق  لما جاءه
122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

فيما ( ]بيان)
يفيده القرآن
في حقيقة 
الإنسان و 
تاريخ 
.[نوعه

(بدء تكوين الإنسان)

(تركبه من روح و بدن)

(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالشياء)

(علومه العملية)

(جريه على استخدام غيره انتفاعا)

(كونه مدنيا بالطبع)

(حدوث الَختلَف بين أفراد الإنسان)

(رفع الَختلَف بالدين)

(الَختلَف في نفس الدين)

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

(ايختلا  في نفس الدين)•
و و بالجملة فهو تعالى يخبرنا أن ايختلا  في المعاش•

ك أمور القياة إنما رفع أول ما رفع بالدين، فلو كانت هنا
قوانين غير دينية فهي مأخوذة بالتقليد من الدين 

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
ي نفس ثم إنه تعالى يخبرنا أن ايختلا  نشأ بين النوع ف•

: نالدين و إنما أوجده حملة الدين ممن أوتي الكتاب المبي
:  ال تعالىمن العلماء بكتاب الله بغيا بينهم و الما و عتوا، ق

كَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْ»
نَ وَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّيوَ عِيسىوَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ موُسى

ا جاءَهُمُ ي تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، إلى أن قال، وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ م
جَلٍ أَالْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لوَْ ي كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى

وَ ما »: ، و قال تعالى14-الشورى« :مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
 مِنْ كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ ي كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
، فإن فايختلا  في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة•

يتبدل الدين فطري و ما كان كذلك ي تضل فيه الخلقة و ي
اً فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيف»: فيه حكمها كما قال تعالى

للَّهِ ذلِكَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ي تَبْدِيلَ لِخَلْ ِ ا
فهذه جمل ما بني عليه الكلام في30-الروم« :الدِّينُ الْقَيِّمُ

.هذه الآية الشريفة
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
(الإنسان بعد الدنيا)•

يه حياته ثم إنه يخبرنا أن الإنسان سيرتقل من الدنيا التي ف•
ايجتماعية و ينزل دارا أخرى سماها البرزخ، ثم دارا أخرى

ة، و سماها الآخرة غير أن حياته بعد هذه الدنيا حياة انفرادي
التعاوني،                        معنى كون القياة انفرادية، أنها ي ترتبط بايجتماع
حكام و التشارك و التناصر، بل السلطنة هناك في جميع أ
ن و القياة لوجود نفسه ي يؤثر فيه وجود غيره بالتعاو

122-111: ، ص2الميزان في تفسير القرآن، جالتناصر أصلا، 
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
م و لو كان هناك هذا النظام الطبيعي المشهود في المادة ل•

خلفه يكن بد عن حكومة التعاون و التشارك، لكن الإنسان
وراء اهره، و أقبل إلى ربه، و بطل عنه جميع علومه 
ة و العملية، فلا يرى لزوم ايستخدام و التصر  و المدني
ي ايجتماع التعاوني و ي سائر أحكامه التي يقكم بها ف
سيئاته، الدنيا، و ليس له إي صقابة عمله و نتيجة حسناته و
لذي هم و ي يظهر له إي حقيقة الأمر و يبدو له النبأ العظيم ا

فيه مختلفون، 
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
وَ لَقَدْ »: و قال تعالى80-مريم« :وَ نَرِثهُُ ما يَقوُلُ وَ يأَْتِينا فَرْداً»: قال تعالى•

كُمْ وَ كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مرََّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ اُهُورِجِئْتُمُونا فُرادى
يْنَكُمْ وَ مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقطََّعَ بَما نَرى

هُنالِكَ تَبْلوُا كُلُّ »: و قال تعالى94-الأنعام« :ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تزَْعُمُونَ
نَفسٍْ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْيهُمُ الْقَ ِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا 

ما لَكُمْ ي تَناصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ »: و قال تعالى30-يونس« :يَفْتَرُونَ
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ »: و قال تعالى26-الصافات« :مُسْتَسْلِمُونَ

وَ أَنْ »: ، و قال تعالى48-إبراهيم« :وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ
«  :وْفىثُمَّ يُجزْاهُ الْجَزاءَ الْأَوَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْ َ يُرىلَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى

إلى غير ذلك من الآيات،41-النجم
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً
فهذه الآيات كما ترى تدل على أن الإنسان يبدل بعد•

ى الموت نقو حياته فلا يقيا حياة اجتماعية مبنية عل
ياة من التعاون و التناصر، و ي يستعمل ما أبدعه في هذه الق
يه اهر العلوم العملية، و ي يجني إي ثمرة عمله و نتيجة سع

.له اهورا فيجزي به جزاء
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